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أولت الدراسات النقدیة الحدیثة اهتماماً كبیراً بالنص  وتحلیله،  ویقصد 

بالتحلیل الأدبي للنص دراسة هذا النص من جمیع جوانبه دراسة تغوص في 

أعماقه ، وتستكشف مدلولاته ، مع محاولة لتقریب النص بالواقع. ومن هنا فإن 

لنقد تجاه النص، إذ إن فكرة النقد المبني على الشخصیة نفسها تجقق رسالة ا

هناك الكثیر من الجوانب یستعصي فهما دون الرجوع إلى الشخصیة نفسها، 

حیث توجد في دراسة حیاة الأدیب أو المفكر نفسه، والتي یجب أن تكون نابعة 

من معرفة شخصیة للمؤلف. وهذه القضیة قد أدت إلى تطور فن النقد على 

  نحو ما حدث في أوروبا. 

د في النقد المبني الشخصیة على الشخصیات نفسها و یعتمد السر 

وطریقة تقدیمها إلى المتلقي. كما یعتمد على الحبكة والحوار، وغیر ذلك  من 

التقنیات التي طرحتها السردیات الحدیثة  لدراسة الشخصیة. وهذا السرد مبني 

 على المعرفة الكاملة بالشخصیات التي یتناولها الناقد، وأعني موقع السارد

داخل الحكي، وجملة الآراء التي یحتویها العمل.وقد أشارت هذه الدراسة إلى 

ذلك، بالإضافة إلى الإشارة إلى أجناس أخرى یستمد الناقد منها مادته، مثل  

ما كتب في مقدمات الكتب، أو كلمات الشكر أو الرسائل والمدونات  وغیر 

  ذلك، وهو بعد باب واسع شیق ماتع.

شخصیة، مقدمات الكتب كلمات : النقد المبني على الةالكلمات المفتاحی

  ، النص. الشكر
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Abstract: 

This study has  handled the modern criticism with a huge 

importance of the texts and analytically as it is meant by 

the analytical literature criticism is to study the texts with 

all different sides as a deepening study  diving deeply and 

to explore the signifiers with an attempt to make a close 

state  of the real text, so then the idea of the criticism 

based on the personality aims to achieve the criticism of 

the texts so ,   many of the sides are more hard to 

understand and comprehend without the reference of the 

personality knowledge himself/ herself as  in the  study of 

the life of the writers or authors   in which more generated 

from the personality of the writer so this case has led to 

the development of the criticism arts as it was prevailed in 

Europe    

As the narrative is depending on the criticism based on 

the personality and upon the personalities themselves as 

its demonstration to the receivers also it depends on the 

dialogue and   plot and others of the techniques 
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mentioned and showed of the modern narration to study 

the personalities , so this narration is based on the 

comprehensively knowledge of the personality criticizer as 

I mean the site of the narrator inside  

Keywords : the criticism based on the personality ، 

introductions of the book and thankful words ، texts 
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  أهمیة الدراسة

ولما كانت هذه القضیة النقدیة معروفة في النقد الغربي، إلا أنها قلیلة  

في نقدنا الأدبي، منثورة في ثنایاه وبین فصوله وعناوینه وحسب . لذا كان من 

  اها تنظیراً وتطبیقاً.المفید بسطها ومناقشتها، لیأتي من یسیر على خط

  أهداف البحث

تهدف هذه الدراسة  إلى تسلیط الضوء علي النقد المعتمد على 

الشخصیة تنظیراً وتطبیقاً. وهي  قضیة تجمع بین المتعة والفائدة وقد كانت لها 

  أقدام راسخة في أدبنا القدیم متمثلة في فن الرسائل وفي فن التراجم. 

  الدراسات السابقة

الدراسات تناولت أو أشارت إلى دراسة الشخصیة كأساس هناك بعض 

لدراسة النص دون الغوص في قضایا التحلیل النفسي وغیرها . ومن هذه 

  الدراسات :

. ترجمة: إحسان ١، ج)استانلي ، هایمن : (ومدارسه الأدبي النقد (1) 

  د.ت . ، ومحمد یوسف نجم. بیروت، دار الثقافة،عباس

 ، دار المعارف3ط دكتور): ، ( ضیف شوقي :  الشخصیة الترجمة  (2)

   ت .د مصر القاهرة

    1992، 1ط لبنان مكتبة . شرف العزیز عبد :الذاتیة السیرة أدب  (3)
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 X.J.Kennedy and Dana )الذاتیة السیرة نقد /الشكلي النقد )٤(

Gioia,s Literature An introduction to Fiction, poetry and 

Drama. Sixth Edition(New York; Harper Collins,1995) 

pages 1790-1818Critical A approaches  

  هیكل الدراسة

قسمت الدراسة إلى تمهید، وثلاثة مباحث . حیث تناولت في المبحث 

المطلب الأول في . مصادر النقد المبني على الشخصیة في مطلبینالأول: 

كتب في هذه المقدمات  مافن المقال والمطلب الثاني في مقدمات الكتب، ف

وفي المبحث الثاني:  جدیر بالاهتمام  لمعرفتهم بالشخصیة التي یقدمون لها.

حیث إن النص النقدي  عن نقد النقد المبني على الشخصیة ومنهجه.تحدثت 

ویفسح  ،یحتاج دائماً إلى نص نقدي آخر یكشف خبایاه ویقرأ ما بین سطوره

النقد في  اللغة والحوارفكان عن  :الثالثالمجال لقراءة ثانیة.  أما المبحث 

  المبني على الشخصیة. 
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  تمهید

  یقول بروكس:   

 الحقائق، هذه أما .نفسه الشخص دراسة هي المثمرة الوحیدة الطریقة إن"   

 نفسها، الشخصیة وإنما سواها، من أنفع عادت فما النفسي، التحلیل حقائق

 قدرة من ضوء تحت الجمالي الأخلاقي المجال إلى تنتمي التي الشخصیة

 )١( ". الاستبصاریة الحدسیة  الناقد

وهو مسعى للبحث   .وهذا ما یعرف بالنقد المبني على الشخصیة

والتحلیل یقوم به الناقد؛ إذ أن هناك بعض التلمیحات أو المرجعیات یصعب 

  التكهن بمعرفتها، دون الرجوع إلى المعرفة الذاتیة للمؤلف.

اتیة في القدیم أصول، حتى إذا كان العصر الحدیث وللترجمة الذ   

تطورت الترجمة الشخصیة تحت تأثیر ما قرأ أدباؤنا وكتابنا للغربیین من تراجم 

فقد ضم  الأدب الغربي عدداً كبیراً من الكتابات التي  )٢( .كاملة عن حیاتهم

هم اهتم أصحابها بتسجیل الأحداث، وتصویر الوقائع التي مروا بها في حیات

الشخصیة، إما بأسلوب موجز مقتضب في شكل رسالة صغیرة مستقلة، أو في 

شكل مقدمة لأحد الكتب، أو ترجمة ملحقة بالكتاب أو في كتاب مستقل بذاته. 

                                                           

. ترجمة إحسان عبـاس ، ومحمـد یوسـف ١استانلي، ج ، هایمن : ومدارسه الأدبي النقد) ١(

  . ١٨٨نجم. بیروت، دار الثقافة، ص

 ت .د مصـر القـاهرة ،دارالمعـارف3ط ،  الشخصـیة دكتـور): الترجمـة ( ضـیف شـوقي )٢(

  7ص



       

  ٢٦٥٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  ا ا و ا ا   
 

 .فن مستحدث عند العرب ،الكتابات الحدیثة حول سیر المبدعین والمفكرین

عض متفلسفتهم ترجم فإن ب .قلدوا فیه غیرهم من الأمم الأجنبیة وخاصة الیونان

واتسعت المحاكاة فدخل فیها  .لنفسه وتحدث عن كتبه وحاكاهم متفلسفو العرب

العلماء والمتصوفة ورجال السیاسة ، حتى إذا كان العصر الحدیث تطورت 

من تراجم كاملة  ،ابنا للغربیینباؤنا وكتّ أدالترجمة الشخصیة تحت تأثیر ما قرأ 

   .عن حیاتهم

في طریقة النقد المعتمد على المعرفة بالشخصیة، فالقضیة الأساسیة 

والخطوط الرئیسیة التي تهدینا إلى إنتاج الأدیب؛ إنما توجد في دراسة حیاة 

الأدیب أو المفكر ذاته وشخصیته، التي تكون نابعة من معرفة شخصیة 

للمؤلف. وهذه أدت بدورها إلى تطور في النقد على نحو ما حدث في فرنسا 

انت بیف) ینشد أحادیث الاثنین مبتدئاً بذلك في منتصف القرن عندما كان (س

  الماضي ، وقد عرف الطریقة بقوله:

من دراسة كل شخص، أعني كل  -كما أجده –یتكون فن النقد " 

مؤلف، اعني كل ذي موهبة ، حسب أحوال طبیعته ، لكي نقیم له وصفاً 

لصحیح من سلم في موضعه ا-فیما بعد-حیویاً حافلاً، حتى یمكن أن ینزل

  )١(" .الفن

وربما لن تفهم بعض مظاهر الأدب وتاریخه فهماً جیداً، إلا بالاطلاع 

على الرسائل الشخصیة التي كتبها الأدباء لذویهم، أو لأصدقائهم، أو لأقرانهم 

                                                           

  147ص ، م1992 1ط لبنان مكتبة . شرف العزیز عبد :الذاتیة السیرة أدب )١(
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وهذا جزء من جملة معطیات معینة، بالإضافة  )١(من الأدباء الآخرین. 

حاطة بالعدید من جوانب الشخصیة، وهي للمعرفة المباشرة من الإلمام والإ

  )٢(أیضاَ شكل من أشكال النقد التاریخي. 

وهذا النقد یبدأ مع نظرة بسیطة لكنها مركزیة. وهي أن الأدب مكتوب 

بالفعل من قبل الناس وأن فهم حیاة المؤلف یمكن أن تساعد القراء إلى فهم 

وسیلة عملیة تمكن إلى فهم  أكثر شمولاً للعمل. وبالتالي، فإنها غالباً ما تكون

  أفضل للنص.

والنقد المبني على الشخصیة ینظر في العدید من الأسئلة لیتبصر 

الناقد ملامح الشخصیة. ومن هذه الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة: هل 

المعلومات عن حیاة المؤلف تزید من فهمنا للنص؟. وإلى أي مدى تؤثر حیاة 

ما هي الطرق التي ینظر بها المؤلف إلى المؤلف بشكل عفوي على عمله؟. و 

  حیاته ویرى الناقد أنها نموذجیة؟. وأثر البیئة والثقافة والزمان والمكان .

                                                           

)١( @raghdani  

 X.J.Kennedy and Dana Gioia,s )الذاتیــة الســیرة نقـد /الشــكلي النقـد )٢(

Literature An introduction to Fiction, poetry and Drama. Sixth 

Edition(New York; Harper Collins,1995) pages 1790-

1818Critical A approaches  
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  المبحث الثاني

  مصادر النقد المبني على الشخصیة 

  المطلب الأول 

  في فن المقال

حیاة كتاب مظاهر الالُ  ابذاته، یتناول فیه اقائمً  أصبحت المقالة نوعا أدبیاً     

في مجتمعهم بالنقد، والتحلیل، وقد أعان تطور الصحافة على تطویر هذا 

العنصر الأدبي، وبرز فیه عنصر جدید، وهو عنصر السخریة والفكاهة ، وإن 

اتسع  وقد كانت الرغبة في الإصلاح هي الغایة الأساسیة لهذا الفن الجدید.

شخص  المقالة بأنه: وصف كاتبیُ  و .نطاق المقالة لتشمل نواحي الحیاة كلها

ویفسر الأشیاء  یعبر عن الحیاة، وینقدها بأسلوبه الخاص. فهو یراقب ویسجل 

  یراها.كما 

التحدث عن موقف إنساني لشخص صدر منه موقف، فأثر هو المقصود و     

عن عواطفه،  هذا الموقف بالكاتب، وبدأ یترجم تأثره في صدر المـقالة معبراً 

سیرة  تعتبر النقد المبني على الشخصیةقف. ومقالة وانطباعاته الخاصة بالمو 

من القصـة القصیرة، فالسیرة الكبیرة  كما أن الأقصوصة هي أقصرفقصیرة، 

 فلا تتعدى شخصیة نقد المعتمد على الشخصیةتشمل عالماً بأكمله أما مقالة ال

     .، وموقف معیّن، وإبداء رأي الكاتبأو أكثر
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الإیجاز، والبعد عن  المعتمد على الشخصیة ونلمح في مقالة النقد       

حسن الاستهلال وبراعة  و التفصیلات المملة، مع إنماء الفكرة وتحدید الهدف

إمتاع القارئ ، وإذا ما انحرفت عن هذه الخاصیة أصبحت أي لون   و المقطع

 الحریة والانطلاق.ب  وتمتاز كذلك   آخر من ألوان الأدب ولیست بفن مقالة.

 .التماسك والتدرج في الانتقال من خاطرة إلى خاطرة الوحدة و 

المقالات التي تبدو صیغة المتكلم، هي الصیغة الأكثر انتشاراً في و 

ا فضل في إشاعة جو الإلف في النص النقدي. ذ، و لهتتناول الشخصیات

والحكایة  .نقذته أحیانا من الرتابة الإیقاعیة، بفضل حرارتها وصدقها وتنوعهاتف

لأن الراوي  لمتكلم أحسن ملاءمة للاستشراف من أي حكایة أخرى؛بضمیر ا

عندما یسرد قصة حیاته ویقترب من النهایة یعلم ما وقع قبل لحظة بدایة السرد 

إلى الحوادث اللاحقة دون إخلال  وبعدها. وفي الوقت نفسه یستطیع الإشارة

  . )١( بمنطقیة النص، ولا منطقیة التسلسل الزمني

قد  . وهو أحد أبرز النقاد في هذا العصرعلى القاسمي ولعل الدكتور

تأثر بالغربیین في تخلیدهم لشخصیاتهم بالكتابة عنهم، حیث كتب عدداً من 

                                                           

 ، معتصـم محمـد . ت ، جینیـت جیـرار ، المـنهج فـي بحـث ، الحكایـة خطـاب انظـر )١(

 الـنص دراسـة ومسـتویات .20ص ،1997 ، 2 ط حلـي، عمـر الازدي، عبـدالجلیل

،  ١٩٩٩،  ١بــــو طیــــب ، مطبعــــة الأمنیــــة دمشــــق الربــــاط ، ط عبــــدالعالي  : الروائــــي

  .١٥ص
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المقالات والدراسات؛ تناول فیها شخصیات عدیدة، تناولت موضوعات متنوعة 

  واتجاهات مختلفة.

لكتاب قاسمي للدكتور علي الالنقدیة القیمة  ةمراجعالونلمح ذلك في    

  حیث یقول:للدكتور علي الكتاني مؤلف ومحقق الكتاب ،رحلة ابن بطوطة 

"ذات یوم أهدى إليَّ صدیقي الدكتور علي الكتاني كتابه الجدید  

(رحلة ابن بطوطة) بمجلَّدَیه الذي حقَّقه وقدمَّ له وعلق علیه، إثرَ قیامه 

لَّ فیها ابن بطوطة برحلات عدیدة في العالم زار خلالها البلدان التي ح

وذكرها في رحلته. وأخذتُ في قراءته وبعد مدّة قصیرة زرتُ صدیقي الدكتور 

في حي السویسي » فیلا بغداد«عبد الهادي التازي في منزله المسمّى 

بالرباط، وقد خلع على المنزل ذلك الاسم لمحبّته العراق بعد أن عمل فیه 

ینیات وفي السبعینیات. وأثناء الحدیث، سفیراً للملكة المغربیة مرَّتین في الست

ذكرتُ له كتابَ الدكتور الكتاني؛ فأخبرني الدكتور التازي أن معظم 

مخطوطات رحلة ابن بطوطة هي مختصرات أو ناقصة، وشابتها أغلاط 

وهفوات اقترفها النسّاخ؛ وأنه یشتغل على تحقیق الرحلة، اعتماداً على 

مالها وتصویب الأخطاء، وعندما یكتمل حوالي ثلاثین مخطوطة مختلفة لاستك

   )١( ".العمل سیهدي إليَّ نسخة منه

                                                           

 التاسـع القـرن فـي المسـلم الرحالـة بطوطـة ابـن مقـامرات كتـاب في علي القاسمي: قراءة )١(

 ٦بوحسـن الأحـد  أحمـد الـدكتور ترجمـة دان . إ روس دكتـور تـألیف ، المـیلادي عشـر

  ٢٠٢٠كانون الأول دیسمبر 
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وقد اعتاد الدكتور علي القاسمي البحث والتألیف، وسر امتاعه یكمن      

. ولعل تعاطیه النقد ةادییفي قیامه بأشیاء معروفة ، و لكن بطریقة غیر اعت

   تفرده.بهذه الطریقة المبتكرة الاستثنائیة دلیل على  تمكنه و 

  

 وكلمات الشكر المطلب الثاني : مقدمات الكتب

ویدخل في النقد المبني على الشخصیة، ما كتب في مقدمات الكتب 

لمعرفتهم بالشخصیة التي قدموا لها. وهو ضرب من أدب السیرة، حیث یكون 

الاهتمام في هذه المقدماتُ منصباً على شخصیة المبدع. فیتحدثون في الغالب 

حدیثاً مستفیضاً، فیذكرون مكان المیلاد، والنشأة والمؤثرات عن الشخصیة 

البیئیة والثقافیة التي أثْرت هذه التجارب،  ثم یذكرون أعمال المبدع وانجازاته.  

كما لا یفوتهم أن یترجموا للمؤلف نفسه ، وترد في ثنایا خطابهم تراجم  

  لشخصیات أخرى یستدعیها السیاق .

. ونعني به تلك المنطقة التي تراوح بین النقد ویسمى ذلك بالنقد الذاتي

والأدب، أیاً كانت أنواع هذا النقد، سواء أكان نقداً ذاتیاً أو فنیاً أو جمالیاً. وهو 

، وإنه إلى فن القص أقرب. فهو لا یكاد یزید عن عند بعض النقاد لیس نقداً 

  فن التأثیرات الخاصة لشخص معین، أمام مظهر من مظاهر الفن. 

ي هف ذاتها، السیرة الذاتیة خل في النقد المبني على الشخصیة كذلك ،وید

حیاة فرد مكتوبة من قلبه فهي نوع من الاعتراف في مقابل المذكرات  تمثل

  .، یفید منها كثیراً الناقدالتي تروي أحداثاً یمكن أن تكون غریبة عن السارد
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وحضور  ،لأدبیةإذ تتجلى فیها سمات وملامح السیرة ا كذلك كلمات الشكر

شتمل  هذه الكلمات تكما  .وهي هنا شخصیات واقعیة حقیقیة .الشخصیات

ومعارفها الثرة .  ،فضلاً عن رشاقة أسلوبها .وحكي مكتمل المعاني ،على سرد

ها یوالأهداف التي أشار إل ،والأسباب ،دفع إلى كتابتها الكثیر من الدوافعتوقد 

وهو ما یجعلها فرعاً من  )رة الذاتیةالسی(في كتابه  )فیلب لوجونمن قبل (

وهي لذلك  .والخبر ،وكتابة الیومیات ،مثلها في ذلك مثل المذكرات ،الأدب

الذي  ،هدف حقیقي یستعید من خلاله الكاتب حقه في بسط تاریخه الخاص

 . هو جزء من تاریخ هذه الأحداث

والقدرة  والتراكم والبناء ،وحشد من المعرفة ،وفي هذه الكلمات نفس طویل 

بها تعدل  ةعنایالو  ،ً والجهد فیها لیس خافیا  .على الإقناع والتشویق  ،اللغویة

ب اصحأ یناب الأصیلتوهذا دیدن الك .فكر في سائر إنتاجهالفن و الب  ةیعناال

  .والمنهج ،والرؤیة ،الفكر

نقل لنا هذه تبالإشارات والإحالات حینما فیها  كتفي وغالباً ما لا یُ 

صف تلك  التفاصیل وما یحیط بها من أحداث العالم ي و فو  ،التجارب

ق المتلقي بسرد الحكایات في شيء من الطرافة یشو حیث یتم ت ،الخارجي

 .أو یسمع دون أن یفقد المتلقي إحساسه بواقعیة الحدث فیما یقرأ ،والمفارقة

وبالتالي تمثل هذه الكتابات  ؛بالإضافة إلى إرضاء الفضول في نفس المتلقي

 ،والفنون  ،والعلوم ،و المعارف ،والطباع ،والعادات ، مرشدا قیّماً للأخلاقدلیلاً 

  والتاریخ والأدب
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  النقد بین الامتاع والمعاناة  

سهل العبور. فهو أمر صعب لا یعرفه  یئاً مهإن نقد النصوص لیست 

إلا من تعاطاه، حیث لا یعرف الشوق إلا من یكابده. ولا یمكن أن یكتمل دون 

بالصبر، والتحلي بدقة الملاحظة، ومقابلة كل عنصر بعنصر آخر التسلح 

والتمعن فیه وإدراكه، بعد الاستناد على مبادئ منظمة، ومفاهیم مؤسسة وعلى 

شواهد إثباتیه وإقناعیه واضحة والاستعانة بكل ما من شأنه أن یدعم علم نقد 

  النص.

د تختلف طبیعة كثیراً ما یعاني الكتاّب في كتاباتهم. وقد تتشابه وق  

المعاناة الإبداعیة بین الكتاّب والنقاد، فقد تحدث أبو حیان التوحیدي عن هذه 

  المعاناة، حینما بیّن قواعد الكتابة والاهتمام، والعنایة بها، قائلاً:

فمن أوائل تلك العنایة؛ جمع بدد الكلام  ثم الصبر على دراسة  "

منه أو وقع قریباً إلیه. وتنزیل محاسنه ثم الریاضة بتألیف ما شاكل كثیراً 

ذلك على شرح الحال، ألا یقتصر على معرفة التألیف دون معرفة حسن 

التألیف. ثم لا یقف مع اللفظ وإن كان بارعاً رشیقاً، حتى یُفلي المعنى فلیاً 

ویتصفح المغزى تصفحاً، ویقضي من حقه ما یلزم في حكم العقل. لیبرأ من 

ن ظاهر استحالة، ویتعمد حقیقته أولاً، ثم المعنى عارض سقم، ویسلم م
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یؤسسه ثانیاً، لیترقرق علیه ماء الصدق، ویبدو منه لألأ الحقیقة.  ولن یتم 

   )١( ".ذلك حتى یجنبه غریب اللفظ ووحشیه

وهي كلمة جدیرة بان توضع ضمن مناهج البحث وتدرس في 

   مناهجنا. وهي داعمة لمن ینادي بضرورة تأصیل المنهج ومصطلحه.

  معاویة نور :  الناقد وعن معاناة الكتابة یقول

سألني ذات مرة صدیق فاضل كیف أصبحت كاتبًا؟، على زعم أنني "

قد أصبحت كاتباً، وأنني أقدر على معونته وإرشاده  إلى الطریق الهنئ في 

احتراف الكتابة. فقلت له الأجدر بك أن تجتهد في ألا تصبح كاتباً. ولماذا ؟ 

كما أود لكل صدیق أحبه، أن یعیش الحیاة لا أن یصفها، وأن  لأنني أود لك

   )٢( یریح دماغه لا أن یقلقها، ویكلف نفسه متاعب هو في غنى عنها".

إحسان عباس یرى أن في النقد مشقة وتعب وصعوبة،  الدكتور  وكان

  حیث یقول:

إن النقد صعب ومن أشد ضروب الكتابة، ولا یقل مشقة عن العمل " 

. وعرّفه بأنه: فعالیة وسطیة بین فعالیتین أو منطقتین، فهو الحلقة الإبداعي

التي تتوسط بین الأدب والجمهور. وهو یستمد من الثقافات المعرفیة وفنون 

                                                           

 دار عثمـان، السـید محمـد :تحقیـق  K1ج والنظـائر، لبصـائرا :التوحیـدي حیـان أبـو )١(

  290 ص لبنان، بیروت  العالمیة  الكتب

ــــة لمعاویــــة محمــــد نــــور، جمــــع الرشــــید عثمــــان خالــــد، ط)٢( ،دار جامعــــة  ١الأعمــــال الأدبی

  ٣٠٨ص ١٩٩٤الخرطوم للطباعة والنشر،
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الأدب. ومنطقة تطغى من جهة على العلم، ومن جهة أخرى على الفن. 

توازن وقائم بین اعتبارات موضوعیة وأخرى ذاتیة. وإذا لم یستطع أن یحفظ ال

الضروري بین المنطقتین الواقعتین على حدیه، تورط في الخطأ أو 

   )١(."الإخفاق

ویذهب الطیب صالح إلى أن الكتابة معاناة. ففي إجابة على سؤال 

  : حول علاقته بالكتابة یقول

 لا العموم وجه على لكنني أكتب قد منطلقا الخیال یكون وحتى ”

 والسفر القراءة :جمیلة أشیاء الحیاة في ولأن مملة لأنها الكتابة، على أقبل

 الفن معبد لساحرات تماماً  أستسلم لا أقوله: أن أرید ما جدیدة. بلاد ورؤیة

   ". )٢( الشریرات

                                                           

نقــدي والمنــاهج النقدیــة، ) إحســان عبــاس: النقــد العربــي قــدیماً وحــدیثاً، فــي حــوار التــراث ال١(

صـــحیفة الـــرأي. أعمـــال ونـــدوات وحـــوارات: یوســـف بكـــار، دار جلـــیس الزمـــان، عمـــان 

  . ٢١٠ -٢٠٩م، ص ٢٠١١الأردن

 ، 1ط عامـاً ، سـتین فـي السـودانیة الروایـة :والهـامش المركـز محمـد المهـدي بشـرى ، )٢(

  173 ص م،2015الخرطوم، جامعة مطبعة
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  : ویقول

لاأقبل علیها وأترك أشیاء أخرى ،  أنني بمعنى الكتابة؛ أحب لا "فأنا

سمي إنما عندما اكتب أشعر أن هناك شيء یحدث، فالكتابة مجهود ج

  )١( ".وعقلي

وقد یترك بعضهم ما بین أیدهم سنوات قد تطول، غیر أنهم یعودون 

  إلى ما تركوا دون أن ییأسوا. ویشیر علي القاسمي إلى ذلك، حیث یقول:

من عادتي في البحث أنني إذا استعصى عليّ أمر ما، أتركه جانباً " 

  )٢( ".وأعود إلیه بعد استراحة تقصر أو تطول

اذ الدكتور الحسین النور، في مقدمة مقالته الوافیة في ویقول الأست

مؤلف عبد االله الطیب عن شعر المتنبي، وقد صحب المؤلف تلمیذاً وزمیلاً 

  حقبة طویلة من الزمان ، ویغرف قدره ومكانته الراسخة في العلم والدرس:

وقد كانت هذه أول مرة أقرأ فیها مؤلف الأستاذ عبد االله الطیب عن  "

م. إذ ١٩٨١ي الطیب وشخصیته، وذلك منذ أن حصلت علیه عام شعر أب

حاولت قراءته عام شرائه ولكن عثر علي فهمه وبعد عني مناطه، وذلك لما 

تمیز به من طریقة مبتكرة في النقد، مع إخفاء وإلماح للمقصود یقتضي 

                                                           

  3ص ، عاماً  ستین في السودانیة الروایة :والهامش كزالمر  محمد المهدي بشرى ،  )١(

  .الدكتور جابر عصفور، فكره وأخلاقه، المرجع السابق )٢(
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معرفة دقیقة بكل من الشاعر والناقد. ولقد كان دأبي إذا استغلق عليّ فهم 

       )١( ".حصلت علیه أن أتركه زمناً، ثم أعود إلیه ولا أیأس منه البتَّةسفر 

  .والشخصیة الناقد بین العلاقة إلى خفي بطرف أشار قد ولعله

ویتصل بمصادر النقد المبني على الشخصیة، الحوارات الصحفیة        

ئط ومما لا یخفى أن هذه الوسا والإذاعیة على الأثیر وفي الإعلام الجدید.

الجدیدة قد فتحت الباب واسعاً أما مقاربات نقدیة متعددة المشارب والزوایا 

والحقول المعرفیة. وكشفت للمتلقي عن الكثیر من خفایا النصوص، وأوضحت 

العلاقة بین أجزائها وأذكت جذوة التفاعل بین الناقد والمبدع والمتلقي.  فتغیرت 

ع هو الباث للمعطیات المعرفیة بذلك صورة الأدب التقلیدیة، فلم یعد المبد

 لجمالیات السواء على والناقد المتلقي ونظرة المفاهیم تغیرت وبالتالي .وحده

  .وخبایا النصوص المعنى

 

  

                                                           

 الطیـب، كتـاب أبـي مـع  كتـاب فـي دراسـة :وناقـد شـاعر یوسـف: بـین النـور الحسـین )١(

 الطیـب االله عبـد ومعهـد والنشـر، للصـحافة الخرطـوم ،هیئـة أولـى ط الجدیـدة، الخرطـوم

  111 ص ، م2014 لعربیة،ا للغة
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  المبحث الثالث

  ومنهجه (نقد النقد) المبني على الشخصیة

النص النقدي یحتاج دائماً إلى نص نقدي آخر یكشف خبایاه ویقرأ ما 

المجال لقراءة ثانیة. ومن ذلك حدیث الدكتور علي القاسمي بین سطوره ویفسح 

عن الدكتور عبد الرحمن السلیمان و كتابه الترجمة القانونیة والدینیة 

  وتكنولوجیا الترجمة، قائلاً:

فیما تبقّى لي من وقت، یطیب لي أن أعرِّج على الترجمة موضوع " 

كتاب صدر في  هذه الندوة، فأنُهي إلى كریم علمكم معلومةً عن آخر

الموضوع، وهو بعنوان ( الترجمة القانونیة والدینیة وتكنولوجیا الترجمة) 

لصدیقي وأخي الدكتور عبد الرحمان السلیمان، أستاذ الترجمة والتأثیل 

واللغات السامیة في جامعة لوفان ببلجیكا. وتكمن أهمیة هذا الكتاب في 

كتور عبد الرحمان السلیمان، أهمّیة مؤلِّفه السوري البلجیكي الجنسیة، الد

فهو أستاذ الترجمة المشارك في جامعة لوفان في بلجیكا، وأستاذ الترجمة 

الزائر في جامعتكم الموقرة، جامعة القاضي عیاض، وأستاذ زائر في مدرسة 

فهد العلیا بطنجة، لكونه متمكّناً من الموضوعات التي یتناولها. ولا یقتصر 

تقنیاتها فقط، فهو مترجم محترف مارس الترجمة إلمامه بنظریات الترجمة و 

عقوداً عدیدة من السنین، إضافة إلى إلمامه بتكنولوجیا الترجمة. وفوق ذلك 

كله، هو عالِمُ تأثیلٍ للغة العربیة یجیدُ عدداً من اللغات ذات الصلة یفوق 

عدد تلك اللغات التي یلمّ بها معاصره عالِم التأثیل الهندي ف. عبد الرحیم 
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الذي حقق كتاب ( المعرَّب من الكلام الأعجمي) لموهوب الجوالیقي (المتوفي 

)، وصحَّح بعض أوهامه. فالدكتور السلیمان درس اللغة ـه ٥٤٠سنة 

الإغریقیة القدیمة والحدیثة في جامعة أثینا، ثم درس اللغات الجزیریة 

ي الأدب (السامیة) في جامعة الدولة في غاند في بلجیكا، وأنجز دكتوراه ف

، ودكتوراه أخرى »إشكالیات ترجمة غریب التوراة« العبري القدیم في موضع 

في الترجمة في موضوع :وثائق الأحوال الشخصیة المستمدة من الشریعة 

ویجید الدكتور السلیمان .”الإسلامیة: قانون الأسرة المغربي أنموذجاً 

امیة والحامیة، مجموعةً من اللغات المیتة أو القدیمة (جمیع اللغات الس

والإغریقیة واللاتینیة، وطائفةً من اللغات الحیة (الهولندیة والإنكلیزیة 

والیونانیة الحدیثة والعبریة الحدیثة)، ویلم إلماماً متوسطاً بالألمانیة 

والفرنسیة. وهذا یذكّرنا بالعدد الهائل من اللغات الذي كان یدرسه كبار 

نوعهم أو یكاد، فلم یعد في الغرب  المستشرقین الأوربیین، الذین انقرض

 )١( .سوى مستعربین ولیس مستشرقین، مع الأسف

هو بمثابة تبادل  فنقد النقد الذي نلمح بعض خصائصه هنا  ،

ثم یشرع  .عنها یتحدث التي بالشخصیة واسع بإلمام على یستند ونراه )٢(الآراء

  : الدكتور علي القاسمي في بیان فصول الكتاب قائلاً 

                                                           

 القاضـي جامعـة أقامتهـا التـي اللغوي والتعدد اللغات وتعلیم الترجمة حول العلمیة الندوة )١(

   2021https:\\www.afaqmaerifia.com نوفمبر بمراكش. عیاض

جامعـة أبـي بكـر بلقایـد، تلمسـان .الجزائـر  ، والمفهـوم المصـطلح النقـد :نقـد قرقـوري بدرة )٢(

٢٠١٦ – ١٥-٢.  



       

  ٢٦٦٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  ا ا و ا ا   
 

أعتزم تقدیم خلاصة لمحتویات هذه الفصول، ولكني عدلت  كنتُ " 

عن ذلك لا لضیق الوقت فحسب، بل لأنني كذلك شعرتُ بأني أبخسكم حقكم 

وأشیاءكم وأسيء إلى الكتاب نفسه. وأفضل شيء أن یطلع المهتم في 

الموضوع على الكتاب مباشرة. ومما ییسر ذلك أن الدكتور السلیمان مؤلّف 

أستاذاً زائرا في جامعتكم الموقرة سیأتي للتدریس فیها في  الكتاب، بوصفه

الشهر القادم، وهو لا یتردد في تزوید من یحتاج إلى الكتاب بنسخة رقمیة 

   .")١( .منه

 .المفید المثیر عنه لقال تكلم أكثر ولو

  منهجیة النقد المبني على الشخصیة

 حر هو كذلك . منهجیةال  العلمیة على یقوم  الشخصیة، على المبني والنقد  

 الانطباع إلى أقرب هو الذي حكمه في وبالتالي ، عرضه وطریقة  منهجه  في

 في  خرطة بو الحسین الدكتور حدیث  ذلك ومن  العلمي. المنهج إلى منه

 التأثر من كثیر في یقول حیث أمي)، یا (وداعاً  القاسمي علي لنص عرضه

  : الإنطباعي

 أحداث نسق  في بمخیلتي أغوص القاسمي ليلع أدبیاً  نصاً  قرأت كلما "

 التي تأملاته ولحظات أنامله بین القلم فیها یأخذ التي اللحظة أتخیل ممتعة،

 الجمیل بأسلوبه آخرها إلى كلمة أول من الوازنة لعباراته  تحریره مسار تتخلل

 )٢٠٢٢ مارس ٩ (الأربعاء الیوم هذا ساعتین من أكثر معه عشت كالعادة،

                                                           

  )الندوة العلمیة حول الترجمة وتعدد اللغات، المرجع السابق.١(



       

  ٢٦٧٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  ا ا و ا ا   
 

 روایته من جزء (وهو ”أمي! یا وداعا“ الأدبي نصه قراءة متعة في منغمساً 

 أرض على مشیت والمكان. الزمان في بي سافر ”).السبعة الحب مرافئ“

 بابل أمجاد معه وتذكرت الرافدین، بلاد وحضارة بجمالها منتعشاً  العراق

 عن الأم بكت عندما الوقت نفس في وحزنت واغتبطت فرحت والسومریین.

  " )١( .أكادیر وناس لسطینف شعب

 الشاردة عن للبحث المحفز الدافع هي  الانطباعیة، هذه كانت ولطالما

 تحوي التي الأدبیة الخلاصات تلك و الحكمة والبیت ، المأثورة والعبارة  ، الأدبیة

 والإیقاع ، البكر والصورة ، الإبداعیة والطاقة ، الصنعة وإتقان ، الحبك جودة

 من شي في    و والفنیة. الموحیة اللغویة والكثافة  ، المبدع تألیفوال ، المتناغم

   أخرى. أحیان الجادة  العلمیة

                                                           

) الحسـین بوخرطــة: تــأملات فــي الــنص الأدبــي و(داعـاً یــا أمــي)، لعلــي القاســمي، المجلــة ١(

  http://thakafamag.com الثقافیة الجزائریة ،الموقع



       

  ٢٦٧١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  ا ا و ا ا   
 

  الثالثالمبحث 

  اللغة والحوار في النقد المبني على الشخصیة

كتب الدكتور علي القاسمي مقالاً رصیناً عن فكر الدكتور جابر 

هي المظهر الرئیس عصفور وأخلاقه. وكانت القدرة على استبصار الشخصیة 

فیما كتبه عنه دون أن یغفل  الحقائق المعرفیة والعلمیة في كتابته . واتسم 

أسلوب هذه المقالة بالوضوح ،والسهولة الفنیة، حیث اشتملت هذه المقالة على 

سرد قصصي، وحوارات، وحكي ، وشخصیات ذات خلفیات معرفیة موثوقة.  

ملمحاً نقدیاً ماتعاً؛ وهو توظیف السرد وأثمر النقد القائم على الشخصیة فیها 

وتقنیاته  في النقد . وهذا ملمح لم یلتفت إلیه كثیر من الباحثین الذین تناولوا 

درس الدكتور علي القاسمي. ومن هنا تأتي أهمیة الحدیث عن ذلك الملح. 

وهي ظاهرة فیها جدة،  كما أن لها جذور في نقدنا القدیم، من خلال الحوارات 

دات من مثل (حدثنا، وحدثني) وغیرها  من العبارات؛ التي حفلت بها والمفر 

كتب التاریخ والأدب القدیم كما عند الطبري وابن كثیر وغیرهما، وقد أفرد طه 

في بعض كتبه التي تناول فیها نقد المجتمع. أما تفرد  حسین لها حیزاً كبیراً 

دب والفكر معاً. علي القاسمي، فیتمثل في توظیف هذه التقنیة في نقد الأ

جامعاً بین الاثنین، فأتي السرد محفزاً وداعماً لجمالیات النقد، باثاً فیه روح 

  الحیاة المتفاعلة مع المتلقي. حیث یمتع السرد العقل والنفس معاً. 

ویعتمد السرد على الشخصیات وطریقة تقدیمها إلى المتلقي، كما 

تي طرحتها السردیات الحدیثة  یعتمد على الحبكة وغیر ذلك  من التقنیات ال



       

  ٢٦٧٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  ا ا و ا ا   
 

لدراسة الشخصیة. وكان ذلك السرد مبني على معرفتة الكاملة بالشخصیات 

التي تناولها في مقالته، وأعني موقع السارد داخل الحكي ، وجملة الآراء التي 

  یحتویها العمل .

  الشخصیة وطوابعها كما تجلت في أخلاق الدكتور جابر عصفور

  اسمي:یقول الدكتور علي الق

في نهایة اجتماعنا، قال لي الدكتور حجازي:تعال معي لأعرّفك على "

الرئیس الجدید لقسم اللغة العربیة في كلّیتنا، الدكتور جابر عصفور. لا بدّ 

أنك قرأت له.ـ نعم، قرأت له ویسعدني التعرف إلیه.وذهبنا إلى مكتب الدكتور 

دت لقاءاتي معه، وواظبتُ جابر عصفور، والتقیتُ به، ومنذ ذلك الحین، تعدّ 

على القراءة له، وتتبع أخباره. وحصل لدي الانطباع بأنه رجل وطني، 

متواضع، كریم، شجاع، صادق، معتدل، دبلوماسي. واجتماع هذه الصفات 

كما یُسمّى في » تكامل الأخلاق« الحمیدة في شخص واحد، هو من باب 

  )١( فلسفة الأخلاق."

كان هذا نص الدكتور علي القاسمي عن الدكتور جابر عصفور. 

وكان هذا اللقاء الأول بینهما. ونلمح تلك المحبة الصادقة، وذلك التقدیر  الذي 

نما بینهما ،مما كان له عظیم الأثر فیما كتب الدكتور علي القاسمي عن 

بنى الدكتور عصفور . وهو بلا شك قد أبان عن الكثیر من الجوانب التي 

                                                           

وفمبر) وأخلاقــه، تشــرین الثــاني (نــ فكــره عصــفور، جــابر علــي القاســمي :الــدكتور )١(

٢٠٢٠https://www.diwanalarab.com/ دیوان العرب  



       

  ٢٦٧٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  ا ا و ا ا   
 

علیها الدكتور علي القاسمي العدید من الأفكار عن شخصیة الدكتور جابر 

حیث وصف الدكتور جابر عصفور بأنه وطني غیور على لغته ،عصفور 

  وعلى تراثه، یقول :

، بعد أن تركتُ العمل في ٢٠٠٦"كنت ذات یوم من سنة 

ان معنا الإیسیسكو، أشارك في الحوار الثقافي العربي الكوري في سیئول. وك

الدكتور جابر عصفور، والدكتور بوسنینة المدیر العام للمنظمة العربیة 

للتربیة والثقافة والعلوم (الألسكو )، والدكتور محمد صابر عرب الذي تولى 

حقیبة وزارة الثقافة في مصر بعد ذلك عدّة مرات، وغیرهم. وفي بدایة 

ن قائلاً:ـ أرجوكم، الاجتماع، التفتَ الدكتور جابر عصفور إلى المشاركی

إخواني، أن تتكلّموا باللغة العربیة فقط، فالاجتماع یتوفر على ترجمة فوریة 

وطبعاً الدكتور عصفور یجید الإنجلیزیة، فقد ترجم منها عدّة  عربیة ـ كوریة.

كتب مرجعیة في النقد الأدبي. ولكنّه أراد من ملاحظته تلك تأكید الهُویة 

  )١(لعربیة) هنا صفة ثقافیة للهُویة ولیست عرقیة".العربیة بدافع وطني. و (ا

  یقول: وأخلاقه كرمه وعن 

وفیما كنتُ أتأهَّب للسفر إلى القاهرة قصد  ٢٠٠٥حوالي سنة "     

المشاركة في المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربیة، رجاني صدیقي الناقد 

اب الأدیبة المراكشي الأستاذ إبراهیم أولحیان أن أحملَ معي ترجمة كت

                                                           

وأخلاقــه، تشــرین الثــاني (نــوفمبر)  فكــره عصــفور، جــابر علــي القاســمي :الــدكتور )١(

٢٠٢٠https://www.diwanalarab.com/ دیوان العرب  



       

  ٢٦٧٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  ا ا و ا ا   
 

الفرنسیة آن موریل ( النقد الأدبي المعاصر: مناهج، اتجاهات، قضایا) التي 

أنجزها بالتعاون مع زمیله الأستاذ محمد الزكرواي، وأعرِضَها على المجلس 

 الأعلى للثقافة، لعلّهم یودون نشرها في سلسلتهم الشهیرة للكتب المترجمة.

مع، وذهبتُ إلى مكتب كاتبة اغتنمت فرصةً بین اجتماعات مؤتمر المج

الدكتور جابر عصفور، الأمین العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم أكن قد 

  حصلت على موعد مسبق. وسألتها:

  ـ هل یمكنني أن أقابل الدكتور؟

  ولدهشتي، أجابت ببساطة:

  ـ مرحباً، تفضل أدخل.

ل وازدادت دهشتي عندما وجدتُ في مكتب الدكتور عدّة أشخاص یتباد  

معهم الحدیث بلطف، ولعلهم من مسؤولي المجلس الأعلى للثقافة أتوه 

لتلقي تعلیماته في بعض القضایا. فهذان علامتان من علامات الرجل الكریم 

  قال عنهما الشاعر العربي وهو یمدح كریماً:

  هشٌّ إذا نزلَ الوفودُ بـبابهِ ...

  سهلُ الحِجابِ مؤدَّبُ الخُدّامِ 

  وصدیقَهُ ... وإذا رأیتَ شقیقَهُ 

  لم تدرِ أیُّهما أخــو الأرحامِ 



       

  ٢٦٧٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  ا ا و ا ا   
 

  كما حدَّد الشعراء العرب صفةَ الرجل البخیل بصعوبة مقابلته:

  إذا ما أتیناهُ في حاجةٍ ...رفعنا الـرِّقاع لهُ بالقصبْ 

  لهُ حاجِبٌ دونَهُ حاجبٌ ...وحاجبُ حاجِبهِ مُحتجبْ 

  موضوع، فسألني:وبعد ترحیب الدكتور جابر عصفور بي، عرضتُ علیه ال

  ـ هل قرأت المخطوطة؟ وما رأیك في الكتاب والترجمة؟

  ـ نعم .

  اطلعتُ على الكتاب في الطائرة، وأحسب أنه مفید وترجمته جیدة.

هنا نادى الدكتور عصفور كاتبتَه (وأظنها السیدة شهیرة العالم، ابنة الناقد 

  مها الكتاب:المعروف الدكتور محمود أمین العالم): وقال لها وهو یسلّ 

    )١( ."هذا الكتاب للنشر. وقد نُشِر الكتاب فعلاً 

وكان لا یربط أیاً من هذه الأسماء، أو الشخصیات إلا بمواقف إیجابیة 

  أو إنسانیة نبیلة. وهذا ینم عن نفس سمحة محبة للخیر، والحق، والجمال. 

  تقنیات السرد والحوار في مقالة الدكتور علي القاسمي

                                                           

وأخلاقــه، تشــرین الثــاني (نــوفمبر)  فكــره عصــفور، جــابر علــي القاســمي :الــدكتور )١(

٢٠٢٠https://www.diwanalarab.com/ دیوان العرب  



       

  ٢٦٧٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  ا ا و ا ا   
 

یقي لهذه التقنیات من سرد وحوارات (سرد/قص)؛ ندرك بالنظر التطب

إلى أي مدى یمكن أن یؤثر ذلك في المتلقي من خلال عنصر التشویق 

الكامن فیه.  فالذي یحبب الأفكار إلى النفوس، هو تلك الملامح الإنسانیة 

المشوبة بالمحبة والرضا عمن یتحدث عنهم.  وهذه الثنائیة (سرد/قص) من 

بالنقد من سبات الخطابیة والتقلیدیة، إلى رحاب الغنائیة  شأنها أن تنهض

  الملیئة  بالحیاة والحركة، في أجواء احتفالیة بین الناقد والمتلقي والنص.

وتقنیة السرد تثبت دوماً، أن لها خاصیة فنیة مرنة. وهي أداة تدعم 

 كل نص. وقد أفاد علي القاسمي من هذه التقنیة في تعزیز التجربة النقدیة

وتحررها من النمطیة والتقلیدیة. وهذا ما یجعل الناقد یمتلك إمكانیات نفسیة 

وعقلیة، تدفع به إلى حضور دائم ومتجدد ،وإلى تداولیة ذات تأثیر ممتد. 

  فیجعل النقد  خالدا وممتعاً. 

وما یمیز السرد هنا؛ هو تناوله مواقف وحقائق حدثت بالفعل ولیست 

علي القاسمي الحافلة بالأخبار والمعرفة. وتظل  خیالیة، فأوقفتنا على تجربة

مأخوذاً كقارئ بجمال السرد، وبالقیم الإیجابیة وبهذه الروح الخیرة التي تقود 

حكایاتها،  لتصل إلى درجة عالیة من الإحساس بالمتعة، التي مصدرها إثارة 

  منابع الخیر والإنسانیة .

ة، التي تمثل أساس البناء والحوار هنا لا یعني الحوار المرتبط بالحواری

في الدرس النقدي للقصة والمسرحیة. وإنما یمتد إلى وجهات جدیدة منفتحة 

على شوارع رئیسة في النص الجدید. إذ یعتمد النقد المؤسس على الحوار 



       

  ٢٦٧٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  ا ا و ا ا   
 

أرضیة عملیة صلبة، تحطم مظاهر الاستلاب والتحریف من خلال معطیات 

   )١( ه المنطقي.جیدة ترفد النص السابق، وتزید من تماسك

والنص السابق هو النص الذي یحمل العدید من المعلومات الموجودة، 

والتي حملها السرد في دلالته الكامنة والمتولدة  في جمله ونصوصه. إذ تحتوي 

على المعلومات التي قدمت -بحسب دراسات الخطاب  -كل جملة 

التي یعتقد المتكلم  والمعلومات الجدیدة على السواء . والمعلومات المقدمة هي

أن السامع یعرفها بالفعل إما من محیطه أو من الجمل السابقة . أما تلك 

المعلومات التي لا یعتقد المتكلم أن السامع یعرفها فلا داعي أن یخبر بها فهي 

 معروفة ضمنیاً بین المتحدث والسامع . وهذا الذي دعا (كلارك وهافلاند)

   )٢( حكم كیف أن كل ذلك بیّن في الجملةیُ  فهو . الجدید بالعقد بنعتها

وهذا من شأنه أن یخرج نصاً جدیداً، والنص الجدید وحدة دلالیة كلیة 

متماسكة، تتحقق من خلال تضافر عناصر كثیرة. ولعل الحوار أحد هذه 

طریقة الحوار من أجل جلاء المعنى  العناصر. حیث اعتمد علي القاسمي 

  النصي والدلالي .وتوضیحه، وفي تحقیق التماسك 

                                                           

مصــر ص  ٢٠١٣دنقــل الإنجــاز والقیمــة المجلــس الأعلــى للثقافــة مجموعــة أبحــاث أمــل )١(

١٨٦  

ترجمـة: طـلال الطـاهر  التماسـك وفـن الخطـاب  بیـركنس  : تحلیـل وكایـل قـودن جـورج )٢(

ة . قطبي بشیر، وحسن حمد محمد أحمد. جامعة الطـائف .   المملكـة العربیـة السـعودی

  كلیة الآداب والتربیة . تربة، مخطوط.
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وهذا یقودنا أیضاً إلى الحدیث عن الإجراءات التي اتخذها علي 

القاسمي كي یسیر علیها بعلمیة وموضوعیة لنتیقن من سلامة كل المعلومات 

للخروج من دائرة المصادفة إلى مستوى النقد الحقیقي. حیث نلاحظ یتنقل 

للعمل الأدبي ومظهره الدكتور علي القاسمي أحیاناً بین الوجود الموضوعي 

الفردي، والاجتماعي. وبین الاهتمام بالمستوى النظري .من خلال ما تفرضه 

  الشخصیة  في طغیانها على الموضوع.

والتركیز على المستوى النظري نفسه یشیر إلى أهمیة الوجود الذاتي  

لشخصیة الناقد بالقیاس إلى الوجود الموضوعي للعمل الأدبي. ولیس ذلك إلا 

علي القاسمي یركز على الفرضیة التي تجعل من النقد أدباً حقیقیاً  لأن

  ،ومجالاً لإنشاء أدبي یتطلب درساً متمیزاً.

والناقد للأدب یمكن أن یكون أدیباً بالضرورة، لأن ممارسة شخص  

واحد لنشاطین مختلفین  في النوع  لا یعني التوحید أو الخلط بین هذین 

ص من الأشخاص على أن یمارس أكثر من النشاطین. بل یعني قدرة شخ

نشاط. ونجاح الناقد الأدیب في هذه الحالة مرتبط بمدى قدرته على أن یكون 

ناقداً خالصاً في نشاطه النقدي. وأعني بذلك، قدرته على أن یحفظ لنقده 

استقلاله بموضوعه واستقلاله بمنهجه على السواء، دون أن یخلط بین النشاط 
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نشاط التخیلي للأدب. أو یخلط بین مطامحه الإبداعیة التصوري للنقد وال

  )١( الخاصة، والسلامة اللازمة لعملیات التحلیل والتفسیر والتقویم.

في معظم المقالة نجد أن الكاتب لم یشر إلى فكرة واحدة تعتمد علیها 

الفقرة في المقال  ككل . وإنما نجده قد كون أفكاراً مختلفة. حیث نجد أنّ 

قد تنقَّلت بین استخدام التفاصیل وبین استخدام الكتابة الروائیة . فجملة الكتابة 

الموضوع الذي یكتب في البدایة، قد یعطي فرصة واسعة لاستخدام التحلیل 

فیما سیأتي به النص بعده.  فالسیاق الجدید الذي یخلقه الحوار یربط بنظرة 

  كلیة ولیست جزئیة.

د جعل القارئ لا یشعر بأن راویاً واعتماد أسلوب السرد  في هذا النق

تفصل بینه وبین المتلقي مسافة ، ولا یشعر بأن الفاصل الزمني حاجز یشكل 

فجوة بین عنصري البث والتلقي وإنما الحضوریة هي الغالبة في جو الحكایات 

المتوالیة المتناسلة فلیس الحدث هو المعتمد في النص بقدر ما نرى الصورة أو 

  م فیه الحدث هو المعتمد في السرد. الإطار الذي یقد

  فكر الدكتور جابر عصفور  ونقده

تناولت المقالة الجانب الفكري والنقدي  للدكتور عصفور، حیث یقول 

  الدكتور علي القاسمي:

                                                           

 العامـة المصـریة ،الهیئـة حسـین طـه نقـد فـي دراسـة : المتجـاورة :المرایـا عصفور جابر )١(

  .329 ص مصر،2014 للكتاب
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"لم یقتصر عمل الدكتور جابر عصفور على نقد ثقافة المجتمع 

تخصُّصه ومحاولة تطویرها، بل انصبَّ في معظمه على النقد الأدبي، 

الأصلي في الجامعة. فالنقد، في نظر الدكتور جابر عصفور، خطاب معرفي 

یقوم على منهج مكوّن من مجموعة من المبادئ والقواعد المستمدة من 

الأفكار الأدبیة.أعدُّ الدكتور جابر عصفور ناقداً شمولیاً، بمعنى أنه أحاط 

لتطبیقي، و نقد جمیع بالنقد من جوانبه الأربعة: النقد النظري، و النقد ا

   )١( الأنواع الأدبیة، و نقد النقد".

وقد ألمح الدكتور علي القاسمي إلى قضیة هامة وشائكة من قضایا 

المصطلح، وهي ازدواجیة المصطلح العربي، وعلاقة المصطلح بالتراث في 

ظل التجاذب الهائل بین المصطلحات التي تضج بها الساحة النقدیة الیوم، 

  حیث یقول:

فأشرتُ إلى أن الاستعمال والشیوع هما اللّذان یقرران حیاة " 

المصطلح أو موته، وأن مفهوم المصطلح في وعي مستعملیه لا علاقة له 

بمعنى اللفظ قبل شیوع المصطلح. واستبدال مصطلحات حدیثة جدیدة 

بمصطلحات تراثیة مستعملة قد یتسبّب في ازدواجیة المصطلح العربي 

   )٢( ".العلميوعرقلة التواصل 

                                                           

  السابق المرجع وأخلاقه، فكره عصفور، جابر الدكتور )١(

  نفسه )٢(
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وفي محاضرة الدكتور علي القاسمي في معهد الدوحة للدراسات العلیا 

حول إشكالیة المصطلح العربي في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، أشار إلى أن 

أهم إشكالیة من إشكالیات المصطلح العربي، هي الازدواجیة اللغویة. وتعني 

مصطلح واحد في البلدان العربیة. وهذه أن المفهوم الواحد یُعبَّر عنه بأكثر من 

الازدواجیة  اللغویة منافیة لأهم مبادئ علم المصطلح، وهو مبدأ أن یعبِّر 

المصطلح الواحد في الحقل العلمي الواحد عن مفهوم واحد. وأن لا یعبِّر عن 

المفهوم الواحد بأكثر من مصطلح واحد. وهذا یتطلب أن نتخلص من الاشتراك 

  )١( .لترادفاللفظي ومن ا

یتجه هذا الحدیث؛ إلى تبیان المنهج النقدي، وإلى تحدید مفاهیم 

المصطلح وقضایاه لتستقیم آلة المنهج. وهذا یقودنا إلى بسط الحدیث عن 

إشكالیة توظیف المنهج النقدي. حیث یواجه النقد  إشكالات كبیرة في توظیف 

نفسه نتیجة للتباین  المنهج في الدرس الأكادیمي. بعضها نابعة من المنهج

الكبیر بین المناهج التي یتم تنزیلها على المحتوى النصي أو الظاهراتي، إذ 

بعضها أوروبي والبعض الآخر أمیركي. كذلك التباین الثقافي بین حضارتنا 

وغیرها من الحضارات. ولا یخفى علینا هذا الولع الواضح بالتجریب غیر 

كل كبیر. لذا كان من الضروري الاهتمام الواعي، مما یربك المشهد النقدي بش

  بالمورث النقدي عند العرب. 

                                                           

ــــــ )١( ي العلــــــوم الإنســــــانیة علــــــي القاســــــمي(دكتور): حــــــول إشــــــكالیة المصــــــطلح العربــــــي ف

  ٧/١٢/٢٠٢٠والاجتماعیة، محاضرة في معهد الدوحة للدراسات العلیا 
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 علیه فإن المسألة المعرفیة لیست بالكم، وإنما هي بمقدار التمثیل و

  الدفع بالتساؤلات نحو الأمام. فلابد للإشكالات المطروحة أن تقدم شیئاً للنص. 

راثي، وإلى وقد دعا الدكتور جابر عصفور إلى الأخذ بالمصطلح الت    

 :تأصیل المصطلحات. كما في قوله عن مصطلح الصورة الفنیة

 التي بالمشكلات الاهتمام فإن حدیث، مصطلح الفنیة الصورة  أن ومع" 

 النوعیة بالخصائص الوعي بدایات إلى یرجع المصطلح قدیم، إلیها یشیر

 ثالترا في ـ الحدیثة الصیاغة بهذه ـ المصطلح نجد لا قد .الأدبي للفن

 المصطلح یثیرها التي والقضایا المشاكل ولكن العرب، عند والنقدي البلاغي

 والتناول، العرض طریقة اختلفت وإن التراث، في موجودة ویطرحها، الحدیث

  ) ١( ." الاهتمام ودرجات التركیز جوانب تمیّزت أو

 الفهم هذا أن شك ، ولا معاصر فهم خلال من التراث إلى ینظر فهو     

 التي للمزالق مدركاً  تجعله كما العرض. طریقة أو للمشاكل الناقد ختیارا یوجه

 . قدیمة مادة على عشوائیاً  تطبیقاً  طبقت إذا المعاصرة النظرات إلیها تؤدي

رأى أهمیة أن یضع الناقد في اعتباره أن یتعامل مع تراث له ظروفه  لهذا

أن الدكتور جابر و على ذلك رأى الدكتور علي القاسمي،  .وطبیعته الخاصة

   .عصفور یختلف عن معظم زملائه التنویریین

                                                           

جابر عصفور: الصورة الفنیة ، ، دار الكتاب المصري ، دار الكتاب اللبناني . القـاهرة  )١(

  ١٢، ص ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤، ١بیروت ط
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  الخاتمة

لهو أمر  ث عن بنیة النقد المبني على الشخصیةی، فإن الحدوبعد

جدید طریف. وقد اتجه الحدیث في هذه الدراسة إلى تحدید مفاهیم 

المصطلح وبیان قضایاه ومناهجه ومیادینه، وهذا ربما یقودنا في 

ط الحدیث عنه في  المنهج النقدي تنظیراً وتطبیقاً مما المستقبل إلى بس

  یدفع بالتساؤلات للأمام. 

  و نخلص إلى:

العصر في أدبنا العربي في تطورت الترجمة الشخصیة  -١ 

من تراجم كاملة عن  ،ابنا للغربیینباؤنا وكتّ أدالحدیث تحت تأثیر ما قرأ 

  .حیاتهم

لحبكة والحوار، ایعتمد النقد المبني على الشخصیة على  - ٢

وغیر ذلك  من التقنیات التي طرحتها السردیات الحدیثة  لدراسة 

  . الشخصیة

 نفسه الشخص دراسة یعتمد النقد المبني على الشخصیة على - ٣

  .النفسي التحلیل حقائق عن بعیداً 

بالنظر التطبیقي لتقنیات النقد المعتمد على الشخصیة في  -٤

لى أي مدى یمكن أن تؤثر في المتلقي، هذه الدراسة. نستطیع أن ندرك إ
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من خلال عنصري التشویق والمتعة النابعین من إضاءة الكثیر من 

الجوانب التي یمكن أن تكون خافیة على المتلقي. أبانت عنها المعرفة 

  الشخصیة بالمؤلف.

إن للنقد المبني على الشخصیة في المقال مكانة مرموقة  -٥

الدرس والنقد ، وأرى أنها أصل تفرعت منه لكنها لم تلق الحظ الوافي من 

أفرع أخرى تمت للأصل بصلات ووشائج قُربى لا یتسع المجال ههنا 

  لذكرها وأحسب أنني سأفرغ لدرسها یوماً ما. 
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